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 المقاومة المدنیة

حقوقھم لیناضلوا في سبیل الحصول على    من عامة الشعب   یتوسّلھا أفرادطریقة    إنھا  ؟المقاومةُ المدنیةّ  ما ھي
إلى الأشخاص المنخرطون في المقاومة المدنیة  ویلجأ. دون استخدام العنفمن ة عدالتحقیق الوحریتھم و

حداث إ بغیة والمظاھرات الحاشدة وغیرھا من الإجراءات  ات المقاطعو  أسالیب متنوعة، مثل الاضرابات،
في أرجاء  وقد أطلقَِ على المقاومةِ المدنیةِّ أسماء مختلفةٌ . واسع النطاق واقتصاديّ  وسیاسيّ  اجتماعيّ  تغییرٍ 

 إنما  -المدنیة  والتعبئة  النضال اللاعنفي والعمل المباشر وسلطة الناس والتحدي السیاسي  العالم كافة، فعُرفت ب
من للمقاومة المدنیة نفسھا الأساسیةّ )الدینامیات (تبقى المحرّكاتُ بغض النظر عن المصطلح المستخدم، و

   .حیث الجوھر

 القمعَ  تقاومُ  تحرّكات مشاركة جماعیة في  تدعو إلىلأنھا  بقوةٍ ھائلةحركات المقاومة المدنیة  تتّسمُ 
الناس الذین یفرضون النظام  ولاءاتِ تزعزعُ وربما  وعدلاً  أكثر حریةً  رؤیة جدیدة لمجتمعٍ  تقدیمِ من خلال 

ففي  تصُبح إدارة نظامھم مكلفةً للغایة.ام الظالمین، تعاونھ مع الحكّ ل الشعبُ أن یضعَ حدّاً  عندما یختارُ . القدیم
رُ عندما الواقع،  ویواجھُ  ،مستداموغیر متزعزعاً  النظامُ  صبحُ  قد یالعصیانَ  الشعب من  یةً كاف شریحةً  تقُرِّ

جین بالسلاح مدجّ  المدنیةِ  حتى عندما كان معارضو المقاومةِ ف. ینھارَ أن أو  رَ یتغیّ عندئذ خیارین إما أن 
الجماعي المستمرّ  العصیانِ و ةِ مقاومة المدنیّ لل عجزوا عن التصدّي غالباً ما، ھائلٍ  بتمویل ومزوّدین

 .واسعة النطاقوالستراتیجیة الا التحدي السلميّ  أعمال ة المتأتیة عنالمدنی ات والاضطراب

في ف. كثیرینخصوم  مواجھتھاعدّة نجاحاً في مقاومة مدنیة  وحملاتُ  حركاتُ  حققّت لھذا السبب، 
استراتیجیات  مستخدمةً الشعبیة  الحركاتُ نجحت القارات الست، على امتداد عقد من القرن الماضي، و كلِّ 

 وحریةً   عدالةً   وأمّنت لمجتمعاتھاالعسكري،    قاومت بنجاح الاحتلالِ وبالأنظمة القمعیة،    في الإطاحةاللاعنف  
العنصري في جنوب  الفصلِ  نظامِ  نھاءِ إ یاًّ فيمحوردوراً  المدنیةُ  المقاومةُ  أدّت على سبیل المثال، ف. فضلیین

في الولایات المتحدة؛   وإقرارھا  المرأة والحقوق المدنیة وحقوق العمل  حقوقِ عن    أسھمت في الدفاعِ أفریقیا؛ و  
 الاحتلالَ وعرقلت ؛ البلدانوغیرھا من بین وشیلي وإندونیسیا، وصربیا یلیفي الف اماً طغاةً حكّ أسقطت و

 قلبتكذلك عن بریطانیا؛  ھااستقلال الھند في نیل الاً فعّ  اً دور وأدّت في الدنمارك وتیمور الشرقیة؛  الأجنبيَّ 
بلدان السوري في لبنان، واستخدمت في  في أوروبا الشرقیة، وأنھت الاحتلالَ  رةِ الانتخابات المزوّ معادلاتِ 

 .سان والعدالة، والحكم الذاتي الدیمقراطيحقوق الإن لإرساءِ  أخرى عدة

أشبھُ   لا یتنبھُّ أحدٌ لوجودك فیھافالنضال في زاویةٍ . جذب الانتباه فيالنضال  منالرئیس   یكمنُ الھدفُ " 
 ". أكبر قدر ممكن من الاھتمام لقضیتك إذا أردتَ أن تناضلَ فعلاً یجدرُ بك أن تستقطبَ  .بجھد غیر مثمرٍ 
 ضد الإبادة الجماعیة في جنوب إفریقیا ینحملة مقاطعة المستھلك، قائد مخوسیلي جاك 
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 الرئیسةالمفاھیم 
 .المقاومة المدنیة مقابل اللاعنف الأخلاقي 

من  ھو مجموعةٌ فالأخلاقي  اللاعنفُ أمّا . السیاسي الخلافِ  من أشكالِ  المقاومة المدنیة شكلاً تشكّلُ 
مشاركین في بعض حركات المقاومة المدنیة والواقع أنّ ال. العنف استخدامَ  رُ التي تحظِّ  المبادئ

اللاعنف  دعوا إلى تبنيّاستقلال الھند وحركة الحقوق المدنیة الأمریكیة، شأن حركة الناجحة، 
أن ممارسیھا تفرضُ على  ھاذاتِ  بحدِّ  المدنیةِ  في المقاومةِ  ةٌ متأصل إنما لا تتوافرُ مبادئ. الأخلاقي
التاریخ  على مرّ  المقاومین المدنیین معظمُ في الواقع ف. طبیعتھ المسالمةبالعمل اللاعنفي ل یتمسّكوا

بل حقیقةٌ تمثلّت في كون المقاومة المدنیة الوسیلةَ  اللاعنف الأخلاقي دافعُ  الأرجحِ  على یحرّكھملم 
. ھم وربحھنضالِ  لإطلاقِ  الفعالةَ  الوحیدةَ 

للسلطة مقابل النظرة التعددیة لھا الانفرادیةّ النظرة الموحّدة

مرتھنةً ) حیث تعُتبرُ عامة الشعب 1الرسم البیاني ( موحّدةٌ للسلطة انفرادیة نظرةٌ تسودُ في مجتمعاتٍ كثیرةٍ 
 تتربعُّ على  قلةٍ السلطةُ حكراً على وتعُدُّ  .أخرى رسمیةٍ  ھا ولمؤسساتٍ ودعمِ ھا قراراتِ الحسنة وحكومتھا  نیةِ ل

ینُظر إلى السلطة الانفرادیة على أنھا .  العنفِ   على ممارسةِ   والقدرةَ   وتمتلكُ الثروات الطائلةَ   القیادة  أعلى ھرم
دُ نظامَھا من تلقاءِ نفسِھا وعصیةٌّ عن التغییرِ  ةة على فرضیّ مبنیّ ف  من جھتھاالمدنیةُ  المقاومةُ أمّا . دائمةٌ تمدِّ

وغیرھا من الأنظمة   حیث تبدو الحكوماتُ )  2الرسم البیاني  ( تعددیة    وجھة نظرٍ كلیاً ترى السلطةَ من    مختلفة
تعُتبرُ وجھة نظر التعددیة،  من. أو رضاه الشعب  بموافقةبشكل عام  معتمدةً ومرتھنةً بالسلطة  تمسكةالم

 تھا القرار. ومشاركھا بمجملِ  المجتمعِ   ركنھ تفویضُ شرائحِ على أساسٍ مبنیةًّ  السلطةُ 

 قى الأوامرالسلطة في رأس الھرم والشعب في أسفلھ یتلّ : 1الرسم البیاني 

 : السلطة في رأس الھرم والشعب في أسفلھ یعطي الأوامر2الرسم البیاني 

 من كبیرٍ  عددٍ  ھ معتعاون عبروتجدید مصادره  من ھقوتَ ویتسّمُ نظام السلطة ھذا بمرونتھ حیث یستمدُّ 
 مستندةَ استراتیجیاتھا  تطویرِ إلى المدنیة  المقاومةِ  حركاتُ  تعمدُ  إنطلاقاً من ھذا المبدأ،. والأفرادِ  المؤسسات 
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 ویعطّل  یضمُّ مدنییّن من عامة الشعبِ   واسعٍ   تحالفٍ   تنظیمِ   الذین ینجحون في  الأفرادَ ھا أن  وجھة نظر مفادُ   إلى
 .اأو یعكسوھ ادوھأن یحیّ  یمكنھم بسھولةٍ عمل الدولة 

التي  المتنوعّةالتكتیكات إلى المئات من  ،عبر التاریخ ،. لجأ المناضلون المدنیوّنوالإتیان الإغفال أعمال 
رض تأو یفُ  منھم  عیتُوقالإغفال حیث یمتنعُ الأفرادُ عن القیام بأمورٍ    أوّلھما أعمالُ .  فئتین مختلفتینتندرجُ ضمن  

الضرائب ومقاطعة تسدید اضرابات العمال ورفض  الأعمالمثلة على ھذه تشملُ الأ. أداؤھا عادةً  بھم
 الا یفعلونھ إلى القیامِ بأعمال عندما یعمدون یلجأ إلیھا الأفرادُ  ھي تكتیكاتٌ ف الإتیان أعمالُ  أما .الاستھلاك 

 الجماھیریةُ  راتُ والمظاھ على ھذه الأعمال الاحتجاجاتُ  الأمثلةُ  وتشملُ . ابھ القیامُ علیھم أو ممنوع  عادةً 
 یزیدُ  ھذه التكتیكاتِ ل الاستراتیجيّ  التسلسلَ والواقع أنّ . من أشكال العصیان المدنيھا والاعتصامات وغیر

عادیین   أشخاصاً   ھذا الأعمال  قد تلھمُ .  على الوضع الراھن  في سبیل الحفاظخصم الحركة    یتكبدّھاالتكلفة التي  
 تبدأ من تحرّكات تضمّ  –مجموعةَ واسعة ومتنوّعةً من التكتیكات  بما أنھّا تتبنىّ للانضمام إلى المقاومة

 معظم  للأفراد المنتمین إلى  مما یتیحُ   - مركزیة    لاأو    كثفةً ، موخاصةً   عامةً و،  ةً ضمخاطر منخفو  مخاطر عالیةً 
 . المشاركةفرصةَ شرائح المجتمع 

الوحدة بلنجاح المقاومة المدنیة تتمثلُّ المبادئ المفاتیح الثلاثة   .والتخطیط والانضباط السلميلوحدة ا
 مظالمَ ھا  یعاني أفرادُ   متنوعة من المجتمع  شرائحتعبئة    من خلال  الوحدةُ   وتنُمّى.  والتخطیط والانضباط السلميّ 

 ھو التسلسلُ ف التخطیطُ أما . الأھداف القابلة للتحقیق وجمعھا حول مجموعة من، في الأساس مختلفةً 
 ینطويو .فرص إطلاقِ التحرّكات ظروف ولتحلیل دقیق ل المستندُ إلىالاستراتیجي للحملات والتكتیكات 

الانضباط السلمي  ، یشتملُ ونھایةَ  .طوارئ لھاخطط ِ النكسات المحتملة ووضعِ  استباقعلى  التخطیطُ أیضاً 
لحقُ مشاركة المدنیین، وی من یحدٌّ  العنفَ  ، لأنَّ وحدھاعلى التزام استراتیجي باستخدام التكتیكات اللاعنفیة 

 .ات من الدولة إلى المقاومةِ الولاء  لِ فرص تحوّ   ویقلِّلُ ،  لھا  الدعم الدولي  ویثبطُ ،  نفسھا  بشرعیة الحركة  الضررَ 
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 عشرة أسئلة
المقاومة المدنیة؟نجحَ أفرادٌ من عامة الشعب في التغلبّ على حكّامِ طغاة سلطویین من خلال  كیف -1

یقدّمُ لھم الآلافُ أو الملایینُ فقط عندما    وسلطوییّن  ام أقویاء◌ّ الحك   یغدو  .ما من حاكم قوي وسلطويّ بالفطرةِ 
 والجیشِ  ةِ الشرطسیطرتھ ھذه، یجدرُ بعلى  الحاكمُ  كي یحافظَ و . من مواطنیھم دعماً مباشراً أو غیر مباشرٍ 

ھا على أكمل وجھ؛ ویجدرُ بالمواطنین المنتمین إلى شرائح ي عملَ أن تؤدّ والسلطة القضائیة والبیروقراطیة 
 منسلع ال ترواشویالإیجار، یدفعوا بدلات و ویسدّدوا الضرائبَ لعمل بانتظام، المجتمع كافةً أن یذھبوا إلى ا

   أسواق تدعمُ الشركات التي تملكھا الدولة أو التي تحملُ تراخیصَ منھا.
. في نقل البضائع وأداء الخدمات  واستمرّ یأن  الاتصالات والخدمات ویفُترضُ بالعاملین في الشحنِ والنقلِ و

تقدّمُ في الغالبِ دعماً حاسماً ومھماً لتشغیل النظام المجموعات التي أعلاه أمثلة قلیلة على  هما أوردنا
 وعملھ. 
ھذا تزعزعُ  استراتیجیاتٍ  ا كان منظمو المقاومة المدنیةِّ یعون ھذا الأمر تماماً أخذوا یطوّرونلمّ   

 الحشودمن    ھائلةتعبئة أعداد  فمن شأن      .على حالھالوضع الراھن    دون إمكانیة المحافظة على  وتحولُ الدعم  
استخدام  امِ خصوصاً إذا لجأ ھؤلاء إلىالحكّ  شرعیةَ  تقوِّضَ أن  وتحتجَّ ضدّه، لتعبرَّ عن معارضتھا النظامَ 

ومتى تنجح حركاتُ المقاومةِ في زعزعة سیطرة الدولة على مواطنیھا، .  بحقوقھم المطالبین  سلوب القمع ضدّ أ
ضُ .  بحیث یشرعُ مناصروه أنفسھم في التشكیك بمستقبلھتتوصّل إلى رفع تكلفة الحفاظ على النظام   وما إن تقُوَّ

 الممارسةِ والتطبیق. صعبَ  شكل من أشكال القمعیغدو أيّ حتىّ ولاءاتھم لھذا النظامِ، 

كیف تبدأ المقاومة المدنیة؟  -2

 وقد تكتسي .كثیرةٌ ببناءِ قدراتِ الأفرادِ العادییّن على القیام بالتحرّكات  ناجحةٌ  مدنیةٍّ  مقاومةٍ  حملاتُ تبدأ 
على ف  .أھمیةَّ كبیرةَ الناس  تنظیم البشر وبناء الوحدةالتي تھدف إلى منخفضة المخاطر الالتكتیكات المحلیة 

وسنواتٍ  أشھراً في الھند، أمضى  الأولى ة الكبرىلمقاومة المدنیّ ا ةالمثال، قبل أن یطلق غاندي حمل سبیل
یكشف لھ ما  فنمّى لدیھ حساً   .عن مظالمھم وآمالھم ومخاوفھم ویستعلمُ معھم،  ثُ تحدّ یو یزورُ عامةَ الشعبِ 

التي خدمة المجتمع أيّ " العمل البناء" على الانخراط في  الناسَ  عَ كما شجّ . ھم وتعاونھمئولا كسبُ  یتطلبّھُ
في  عجزوا إنمافقدوا الثقة في الدولة خصوصاً لدى أولئك الذین  ولدّت لدیھم حسّ الاعتماد على النفس،

 . إبداء ردّ فعل حیال ذلك عن السابق 
، غالباً ما  المباشرةالمدنیةِ   لمقاومةِ اللانخراط في أشكال  ما إن تنجحَ الحملاتُ في بناء القدراتِ الكافیةِ  

على سبیل المثال، ف.  جمھور أوسع  دُ لدىیتردّ صدى    تخلفُّ التي    نحو القضایا المحلیةِ   ھةِ موجّ ال  بالتحرّكاتِ تبدأ  
 اً نصر  واقعندما حقّ و.  حواض بناء السفنأ  واحد منفي    الِ العمّ   إضرابِ ببولندا    في  التضامنِ   حركةِ بدأ منظمو  
على البولندیین في أنحاء  ھائلاً  اً نفسی  اً تأثیر الانتصارُ  ترك ھذاف، مستقلةً  عمالیةً  نقابةً  أنشأوا واحدةٍ  في قضیةٍ 

في   المدنیةِ   الحقوقِ   اكتسبت حركةُ   نفسھ،  ومن المنطلقِ .   ودعماً قوةً   لذلك،  نتیجةً   واكتسبت الحركةُ   كافة  البلادِ 
 المتاجرِ  داخلَ  العنصريّ  فصلِ لل وضعت حدّاً  ناجحةٍ  ومقاطعاتٍ  ، زخمًا بعد اعتصاماتٍ المتحدةِ  لولایاتِ ا
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 قوةَ   ، أظھرت الحركةُ ھذه النجاحاتِ   فضلِ وب.  ةِ المتحدّ   الولایاتِ   في جنوبِ   من المدنِ   قلیلٍ   في عددٍ   والحافلاتِ 
 .الوطني على الصعیدِ  والمتابعةَ  الاھتمامَ استقطبت ان ما المدنیة، وسرع  المقاومةِ 

أنظّمُ الاحتجاجات؟كیف  -3

 وقدراتِ   ھمضعفِ و  ھمقوّتِ   نقاطَ ھم وأھدافَ المقاومة أن یحدِّدوا  حركة  في  طین الاستراتیجیین  المخطِّ ترضُ بیفُ
فعندما  . یةُ الخارج والجھاتُ  الثالثةُ  الأطرافُ ھا مُ التي قد تقدِّ  اتِ المساعد ھم وماھیةِ وخصومِ  ھمحركتِ 

 تحلیل  وتقوم بإجراء  واضحٍ   بشكلٍ   المدى  طویلةِ الو  متوسطةِ الو  قصیرةِ الھا  أھدافِ   الحركةُ إلى تحدیدِ   تتوصّلُ 
بغي التي ت أفضل بكثیر لاختیار التكتیكاتِ  موقففي  ستجدُ نفسھالوضعھا،  ومنھجيًّ  مفصلٍّ  واقعيّ 
 مَ أن تتعلّ   وأرادت   رئیسٍ   كتكتیكٍ   الاحتجاجیةُ   المظاھراتُ   ، إذا اختارت الحركةُ وفي ھذه المرحلةِ   .ھااعتمادُ 

 .ھا تفصیلاً دقیقاً ل والتكتیكیةِ  الفنیةِ  ادِ الأبع بتفصیلتتوافرُ لھا مواردُ كثیرةٌ تسمحُ كیفیة إنجاحھا، 

ما الخیاراتُ الأخرى المتاحة باستثناء الاحتجاجات؟   -4

إلا أنھّا في الواقع واحدةٌ من . المدنیةِ  المقاومةِ  الأساسي لحركاتِ  ھي النشاطُ  أن الاحتجاجاتِ  ونالكثیریعتقد 
على أكثر   اللاعنفیةُ  الأعمالُ  وتشتملُ  . ون في نضالھمالمقاومون المدنیّ تكتیكات كثیرة ومتعددة قد یلجأ إلیھا 

 ةُ والسیاسی الاستھلاكیةُ ( وتشكّلُ المقاطعاتُ على أنواعھا. من بینھایمكن الاختیار د محدّ  تكتیكٍ من مئتي 
 ،رفع العرائضو  ، الإیجارات والضرائب والرسوم  تسدید رفض  ، والعمل  وتبطيء  بات االاضرو  )یةوالاجتماع

الأمثلة على التكتیكات  بعضاً من الموازیة،وتنمیة المؤسسات  حصارالعتصامات والاو، مدنيّ العصیان وال
 .  ةِ الأخرى للمقاومة المدنیّ 

إذا لم تكن . من قدرات وأھداف وبما تمتلكُ  لوضعھا الحركةِ  تقییمِ ب ھاوتسلسلُ  التكتیكات اختیارُ یرتھنُ 
 اتالمقاطع  شأنمنخفضة المخاطر،  الالتكتیكات المتفرقة ومن المستحسن أن تلجأ إلى  ، فوجباّرة  الحركة قویة

أو تعطیل   / ھا، و، وإیصال رسالتِ تھا الخاصةقدر  إلى بناءِ  كي تتوصّلَ  من قبل مجھولینأو عرض الرموز 
حدّة أكثر تحرّكات قادرة على اتخاذ أشكال  تراھا، أيّ حینما تكتسبُ قوّةً أكبر في مرحلة لاحقة .الخصم
 .  الشاملوالمظاھرات الاحتجاجیة أو العصیان المدني  والمسیرات مثل التجمعات  وزخماً 

كات اللاعنفیةّ لا تعني المسارَ الأفضلَ أو الوحید للتحرّ  الاحتجاجاتِ  نّ لا یغفل عناّ البتة أأ من المھمّ 
وتتعدّدُ التكتیكات   ة.المقاومة المدنیّ یودّون اللجوء إلى  لأشخاص الذین  ا  لدىأكثر الأعمال شیوعاً    بمجرّد كونھا

من ھنا یكتسي بحسب الظروف والأوضاع، فتعود بنتائج أفضل وتفرض تكلفة أدنى على الحركةِ.    الأخرى،
 .المفتُرض استخدامھافي تحدید التكتیكات أھمیةَّ كبرى الإبداع والتفكیر الاستراتیجي 

؟تفتقرُ إلى قائد ملھم مؤثرّ ما الحلّ إذا كانت الحركةُ  -5

 الحركةُ  فقد نجحت . ملھمیندون قادة من  فعالةَ  مدنیةَ  مقاومةٍ   كثیرةٌ حملاتِ ةٌ تاریخیّ  حركاتٌ ت نَّ ش
مسجوناً   ھاقائدُ بینما كان    كبیرةٍ   مكاسبَ   ◌ٍ في تحقیقلفصل العنصري في جنوب أفریقیا  سیاسة ال  المناھضةُ 

وتشكّل معرفةُ كیفیةِ تمثیلِ المشاركین في الحركةِ والإصغاء إلیھم . إدارتھابعیداً عنھا وعاجزاً عن 
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والدرایةُ في الموزانةِ بین التكالیفِ والمخاطرِ التي تحفُّ بھا مساراتُ العمل البدیلةُ، والتشاركُ في عملیة 
الشخصیة من    توافراً لدى القائد الفعلي للحركةِ   الأھمّ   المحلییّن، مجتمعةً الصفاتِ   مع القادةِ   القراراتِ   صنعِ 

 . التكلمّ بإقناعالقدرةِ على ولھمةِ الساحرةِ الم

في بعض  ف. جدیةٍّ  مخاطرَ على  الملھمین على القادةِ  في الاعتمادِ  الإفراطُ  ینطويأضف إلى ذلك،  
إلى إلقاء القبض علیھم وزجّھم أو    السلطةَ واغرائھم بمشاركتھم    استمالتھم، یعمدُ بعضُ الحكامِ إلى  الأحیان

في حال  تنجحُ في انتقاء قائد جدید  بحیث المرنة ة التمثیلیّ في السجنِ. وفي ھذا الإطار تنتظمُ الحركاتُ 
 ن للتھمیش.تعرّض قادتھا الحالیوّ

بلدي؟ جحَ في تن ة لن أظنُّ أنّ المقاومة المدنیّ ذا لو كنت ما -6

جنتَ ثماراً في الكثیر من البلدان في أرجاء العالم كافة حیث نجاحاً دائماً لكنھّا  المدنیةُ  قُ المقاومةُ لا تحقّ 
أكثر واحداً من    بنوشیھالتشیلي أوغستو  فقد صُنِّفَ الجنرال  .  تحرز أيّ تقدّمأنھا  وغیرھم في  ك الخبراء  شكّ 

لذلك ساد الظنُّ بأنّ المقاومةَ المدنیةّ لن تؤدي دوراً محوریاَ  العالمكتاتوریین عنفاً ووحشیةَ في الحكام الد
الدكتاتور وقلیلون ھم من توقعّوا أن ینجحَ الضغط السلمي في إسقاط  في تنحیھّ إنما جاءت النتیجة معاكسةَ.  

عناصرَ و العسكریةَ  میلوسیفیتش قواتھ ا أمرَ الملقبّ بجزار البلقان. فلمّ  الصربي سلوبودان میلوسیفیتش
، رفضت  2000عام الللإطاحة بھ في  یدَعونمن المتظاھرین الذین كانوا  مئات الآلاف بقمعِ  ةِ شرطال
الدكتاتور أمامھ إلا  یجد عندئذٍ  فلم. ةالضخمالمواطنین د وحشومواجھةَ  وامرهالامتثالَ لأ الأمنیةُ  قواتُ ال

 .عن السلطةِ  التنحيأيّ  خیاراً واحداً 

لذا الجأ إلى  تسجیل نجاح في وضع بلدك  مشككاً في قدرة المقاومة المدنیة على لا تزالُ  إن كنتَ  
 ،النظام السیاسي من الداخل إصلاحَ الواقع أنّ ف. ممكنة شرط أن تكون واقعیة بدیلةٍ  التفكیر في حلولٍ 

 ،الخصوم والتحاورَ معھم ومفاوضةَ  ،النظام القانونيأمام التماس  ، وتقدیمَ في الانتخابات  المشاركةَ و
في اعتمُدت  خیاراتٍ  شكلتّ كلھّاومحاولة العصیان المسلح  دعملل طلباً الجھات الدولیة الفاعلة  مناشدةَ و

ینطبق المبدأ  ،فیما یبقى نجاحُ المقاومة المدنیة مشككاً بھ. ذاتھاالنتیجة جاءت و .أنحاء مختلفة من العالم
 .نفسھ على كافة الخیارات الأخرى الممكنةِ 

 لجذبِ  مسار یضمنُ الفرصةَ الكبرى اختیارَ  المنشقةِ  أو المجموعةِ  المعارضةِ عندئذ یقتضي قرارُ  
الانقسامات بین  وزرعب من القمع أو تحییده، ، والتھرّ الحاكم الظالمأتباع متنوعین، وتحدي شرعیة 

عبر التاریخ في ھذه  كثیرة    معارضةٍ   مجموعاتُ ففي الواقع، بحثتَ  .  وتغذیتھا  عن النظام الحالي  المدافعین
في بعض الأحیان  استخدمت أنھا  رغم المدنیةَ  المقاومةَ  تبنيّ  في نھایة المطاف واختارت كلھّا الخیارات 
ة والمفاوضات ات القانونیّ التحدیّ ، مثل الانتخابات واً جذریاً سیاسی  اً تغییر  لتحدثامع وسائل تقلیدیة  بالتزامن  

 .من الداخلالسیاسي صلاح النظام إو

ما العملُ لو لجأ الخصمُ إلى العنفِ؟ -7
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إلا. فلطالما كانت ھذه الحال على مرّ التاریخ. الخصمِ في مرحلة ما إلى العنفِ  یجدر بك أن تتوقعّ لجوءَ 
لحركاتُ تتعاملُ مع القمع ا. فھذه فشل حركة المقاومة المدنیةأنّ لجوء الخصم إلى العنفِ لا یعني بتاتاً 

 ي الطاغي نفسھ. على مستخدمھ أ تقلبھَالعنیفِ بطرائق متنوعة من شأنھا أن تخفِّضَ فعالیة العنفِ و/أو 

أولاً، كي تتجنبَّ حملاتُ المقاومةِ المدنیةِّ القمعَ العنیفَ أو تتغلبّ علیھ تراھا تلجأُ إلى تكتیكاتٍ  
 الذي یتوسّلھ الأفرادُ " مقاطعة المستھلكین" تكتیك ل فعلى سبیل المثال، یشكِّ . إخمادُھا بالعنفِ  یصعبُ 
سم بطابع لا مركزي مستھدفةِ، طریقةَ یصعبُ التصدي لھا وقمعھا لأنھا تتّ   ةعن شراء بضائع معینّ  لیمتنعوا

إذا تعرّضت   .فیھا وغیر المشاركین في المقاطعة من ھویة المشاركینالتأكد  على النظامِ  بُ یصعِّ 
خیارات  تغدو عندئذٍ كثفة إلى القمعِ ھا من التكتیكات الجماھیریة والمأو غیرُ  الاحتجاجیةُ  المظاھراتُ 

المقاومة الغیر السیاسیة أو التكتیكات اللامركزیة والغیر المادیة مثل رفض دفع الرسوم أو الضرائب أو  
 .للحركةِ  المساراتِ الفضلى ،حتى الإضراب العام

 علیھ. جدیدةَ لتقلبَ أسالیب قمع الخصمِ مبتكرةً  حركات المقاومة المدنیة أسالیبَ ثانیاً، قد تستخدمُ  
بر الصور والقصص داخل البلد من ھذه الأعمال وتوثیقھا ع  ونشرُ ففضحُ عملیات القمع أمام العالمِ أجمع  

أكثر من الحركة من حیث سمعتھ العالمیة  نھما أن یحوّلاھا إلى تدابیر ذات كلفة عالیة یتكبدّھا النظامُ شأ
بالضرورة على مرتكبھا إنما عندما تنجح الحركة جمیعُ أعمال القمع  تنقلبُ والاستثمارات الدولیة. لا 

بخسارة النظام خسارةً    ھا، تتمثلُّ نتائجُ وتأخیرھا والكشف عن طبیعتھا البغیضة  بعض أعمال القمعبتعقیدِ  
 م الجماھیري والدولي.ھائلة للدع

عام في ال، وشیلي  1986عام  في الالفلبین  ثالثاً، نجحت حالات المقاومة المدنیة في بعض البلدان شأن   
الأمن  قوىمن  عناصرُ  انشقَ  ، حیث 2004عام في ال، وأوكرانیا 2000عام في ال، وصربیا 1988

ضَ    ،إلى المعارضة  وامضوان القمع وشلھا نھائیاً. والحقیقةَ أنّ ھذه    على ممارسة أعمالِ   قدرة النظامِ ما قوَّ
بذلتھا حركات المقاومة التي  طویلة الأمدّ  متعمّدةٍ  الانشقاقات في صفوف قوى الأمن نتجت عن جھودٍ 

 مت على تغییر ولاءات قوى الأمن وقلبھا على النظام.◌ّ صم

 أت القمع بنتائج مثمرة. لھذا السبب تحدیداً لم ی"
 نیوتن الثالث: لكل فعل رد فعل. فھو أشبھ بقانون 

 عندما یرتفعُ مستوى القمع ترتفع معھ القدرة على المقاومة."
 إیفان ماروفیتش

ماذا لو عجزتُ عن اقناع خصومي؟ -8

لتحقیق   لا یعُتبرُ ضرورة جوھریة فیھ القرارِ  اعِ وصنّ  القمعِ  إنّ إقناع المسؤولین الأساسیین عن أعمالِ 
 علیكم إقناعُ بعض مؤیدّي الخصوم.   الفوز، إنما یتحتمُّ 
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من قدرتھا على تغییر معتقدات وسلوك الآلاف وعشرات ذكروا أن المقاومةَ المدنیةَ تستمدُّ قوتھّا ت
.  أو غیر مباشرٍ  العنفَ بشكل مباشرٍ  ،ھم وأعمالھمأفعالِ  من خلالِ  ،الذین یدعمونالآلاف من الأفراد 

ضُ  ھ أيّ تأثیرٍ ھ أو انعدامُ اقتناعِ   مدىخصمك، لن یتركَ  قوةِ   عندما تضعفُ مصادرُ  یحدث فرقاً. فقد تقوَّ
  ھ بالتالي مجبراً على التفاوضِ ویجدُ نفسَ  عن السیطرة على النتائجِ  یعجزُ ھ بحیث یدركُ أنھّ سلطتُ 

 والانتقالِ إلى نظامٍ جدیدٍ.

الفصل   حركة مناھضةِ  من قبل ھا البیضُ یدیرُ  التيالشركات  مقاطعةُ  ت تسببّ فعلى سبیل المثال،  
الضغطِ أفضت إلى  فادحةٍ خسائر بفي مدینة بورت إلیزابیث بجنوب أفریقیا،  1985عام في الالعنصري 

 أدركت حتماً ھا لكنھّا أھداف الحركةِ وحملتِ ب تقتنع ھذه الشركاتُ  ربما لم  . سیاساتھا لتغییرِ  على الحكومةِ 
من الممارسةِ  قمعِ العمال أدعم ھا بثِ من تشبُّ علیھا بالربح أكثرَ ھا لبعض ھذه الأھدافِ یعودُ  أنّ تقبلَّ 

 .الحكومةقبل ِ

التغییرُ في جنوب إفریقیا ثمرةَ التنظیم الجماھیريّ الذي مارسَ ضغطاً ھائلاً على  في الواقع كان"
الدولة... فتدفعھا في نھایة المطافِ إلى التغییرِ .... ونجحَ في تولید حالةٍ من الجمود فیھا، وأفضى بھا 

 إلى طریقٍ مسدودٍ تعجز فیھ عن الاستجابة".
 شیريد. جانیت  

یستغرق وقتاً طویلاً. ماذا لو لم یسعنا الانتظار؟ ھذا المسار   -9
حركةُ التضامن في  تبلغلا تستغرقُ المقاومةُ المدنیة دائماً وقتاً طویلاً لتخلفَّ تأثیراً ملحوظاً. ففیما لم 

نجحتِ المعارضةُ في الفلبین لجھتھا عشرة أعوام على تنظیمھا، حوالى إلا بعد مرور  السلطةَ  بولندا
دُ   إذاً فالعاملُ تنظیمھا.    علىفي غضون بضعة أعوام    بالدكتاتور فردیناند ماركوسبالإطاحة   الذي یحدِّ

قدرة الحركة على اتباع مسار عمل موحّدٍ نجاحَ المقاومةِ المدنیةِ لا یتمثلُّ بمرورِ الوقتِ إنما ب
 واستراتیجيّ.

نفوزَ؟كیف لنا أن   -10

توصّلت حركتكم أو حملتكم إلى تطویرِ وحدة شعبیة وتخطیط دقیق وانضباط تتعزّز فرص الفوز متى 
 .لاعنفي

. تعُتبرُ الوحدةُ عنصراً حاسماً لأنّ حركاتِ المقاومةِ تصبح قویةَ متى تمثلُّ إرادةَ الأغلبیةِ والتزامھا 
 ینضمون إلیھا المشاركةَ في الحركةِ المدنیةِ طوعیة؛ٌ فالأفرادُ ى ضرورة التنبھّ إلى أنّ من ھنا، تتجلّ 

الوحدةُ أو اتسّمت قضیتّھُا بالغموضِ   ھاإنما، في حال غابت عن.  ویتحمّلون مخاطرھا لأنھّم یؤمنون بمبادئھا
الناجحةُ   وبوجھ عام، تمكّنت حركاتُ المقاومةُ المدنیةُ .  شابھا الشكُ سیختارُ الكثیرون عدم المشاركة فیھاأو  

مختلف الخلفیات من أفراد شیوخ؛ وو وكھول أطفالو ،رجال ونساء من جمعِ مكوّنات المجتمع كافة من
رجال أعمال ومستثمرین وغیرھم.  و، ومفكّرینال عمّ وطلاب و ،ةة والعرقیّ الدینیّ 
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بطل  منافسةٍ بین عبارةٌ عن  المدنیةَّ ذلك أنّ المقاومةَ  ،أیضاً أما التخطیطُ فیكتسي طابعاً جوھریاً  
یشكّلُ التنظیمُ مدافع عن الحقِّ شأن حملة أو حركة أو مجموعة مدنیةٍّ وخصمھ. وفي منافسة مماثلة، 

التي تنظّمھا الحركةُ. ففي المقاومةِ المدنیةِ یتخّذُ القادةُ القوة  وتوجیھ  والاستراتیجیةُ ضرورةً حتمیةً لصوغِ  
وكیفیة استغلال نقاط ضعف خصومھم، قرارات تكتیكیة واستراتیجیة كثیرة شأن تقییم كیفیة بناء الموارِدِ،  

.المتخذة ضدھم الإجراءات المضادة عن أنفسھم من وكیفیة الدفاع

.والواقعُ أنّ التخطیطَ الفعّالَ یتطلبُّ نوعین من المعرفةِ .  تلقائیةٍ عفویةٍّ   فالقراراتُ الصائبةُ قلما تتُخّذُ بطریقة
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي  أولاً، یحتاجُ الاستراتیجیون إلى معرفةٍ مفصّلةٍ للظروف 

كما یحتاجون إلى فھم مصالح مختلف فئات المجتمع وتطلعاتھا وتوقعاتھا. ثانیاً، یحتاج  یواجھونھا
عملِ المقاومةِ المدنیةِ، وھي درایة یكتسبونھا من الاستراتیجیون في حركة المقاومة إلى معرفة كیفیةِ 

ین ذوي خلال خبراتھم الشخصیة أو من المصادر كالكتب والأفلام والانترنت ومن التواصل مع آخر
 الخبرة في مجالي المقاومةِ المدنیةِّ والتنظیمِ السیاسي.  

فعالیة  ضُ یقوٍّ الممارسَ من قبل الحركةِ حاسمًا لأن العنف  اللاعنفي بدوره عنصراً الانضباط  عدّ ی 
أضف. واقعیاً  ھا تبریراً ریبرّ و ویفُضي في العادة إلى إطلاقِ شرارةِ الإجراءاتِ القمعیةِ الممارسةِ عملھا 

المجتمع الذین  أفرادمشاركة  یدفعھا إلى خسارةِ غالباً ما  مقاومة في العنفالحركة إلى ذلك، أنّ انخراط 
حركةُ المقاومة إلى استخدام العنفِ ضدّ  ف الواضحة. ونھایةً، إذا لجأت یرفضون تحمّل مخاطر العن

ولاءات المدافعین عن النظام وتختفي بالتالي أيّ  تقسیمُ  عناصرِ الشرطةِ والجیشِ یستحیلُ علیھا عندئذٍ 
تعاطف غیر المعلن مع الحركة بین ھؤلاء المدافعین عنھا. علامة من علامات ال

–الحركة تتَّسِمُ قضیةُّ حیث  ةُ المدنیّ  لمقاومةُ ا تطلقھاالتي  الدینامیكیةِ  یتعارضُ مع والواقع أنّ ھذا المنھجَ 
الأفراد العادیین   شجاعةَ   وأعمالھُا التي تحرّكُ   -منھ الجمیع  یستفیدُ   أفضل وذات حریة أكبرمجتمع    بناءُ أيّ  

السلطة ومن الراغبین في وضعِ حدّ من كافة الخلفیات، بجاذبیةٍ تستقطبُ عدداً كبیراً من المدافعین عن 
   للنظام وإسقاطھ.
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